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ــ امُ ف ــ س الصِّ ــيي الإســلام مــن أجــلِ تعــذیب الــنَّفس؛ بــل لِتریتهــا وتزِیَتهــاولــ ضــاً یُنمِّ امُ أ ــ ــائم مَلَكَــة  ، والصِّ لــد الصَّ

ة ا وشهواتِها، المُراق ن منعُـهُ مـن ذلـك فهو ینتهي عن مَلاذِّ الدُّ ـه ومُراقبتـُهُ لـهُ  إطـلاعُ  سـو ، وما  ، لا جَـرَمَ الله تعـالى عل
ـاءُ منـهُ  ـة لله تعـالى والح حصُلُ لهُ مـن تَكـرارِ هـذه المُلاحظـة المُصـاحَِةِ للعمـل مَلَكَـة المُراق حانهُ أنْ یـراهُ حیـثُ  أنَّهُ  سُـ

أكُــنهــاهُ  ســتخفي عــن النَّــاس و ــانٍ و منــع الَّصــائِم أنْ یــدخُل فــي م شــرب، و إلاّ فمــا الــذِّ  ؛ لكــن هــذهِ المَلَكــة هــو ؟ل  و
ــه -جــلَّ وعــلا-عــرف أنَّ الله  عــدم المفطــرات مــع الخلــوة مُطَّلــع عل ــادة مــع الالتــزام  أنَّــهُ شــكَّ  لا، فمــن تكــرار هــذه الع

سِــهِ أكبـتنمـي عنــدهُ هـذهِ المَلَكــة مِـهِ وتقدِ ـالله تعــالى والاسـتغراق فــي تعظ مــان  مـال الإ ـة مــن  عــدٍّ ر مُ ، وفـي هــذهِ المُراق
طِ الــنَّفس ونزَاهَتِهــا ــلٍ لهــا لِضــ ا وســعادتها فــي الآخــرة للنُّفُــوس ومُؤهِّ ن ــة فــي الــدُّ م فــي مــدارج مــا ، والمُراق قــال ابــن القــ

نِهِ " :السالكین حانهُ وتعـدوامِ علمُ العبدِ وتََقُّ ِّ سُ اطِنِـهِ ابإطلاع الح ـأنَّ الله"لى علـى ظـاهِرِهِ و  ، وهـي ثمـرةُ علـم الإنسـان 
حانهُ وتعالى- هِ، سامِعٌ لقولِهِ  -سُ هِ، نَاظِرٌ إل ـلَّ لحظـة، وهو مُطَّلِعٌ علـى عَمَ رقیبٌ عل ـلَّ وقـتٍ وُ ـلَّ نَفَـس لِـهِ فـي ُ ، وُ

ــلَّ  معــزل وُ مْ فَاحْــذَرُوهُ { :، ومــن أدِلَّتِــهِ قولــهُ تعــالىطرفــة عــین والغافــلُ عــن هــذا  ُ عْلَــمُ مَــا فِــي أَنْفُسِــ َ َ  }وَاعْلَمُــوا أَنَّ االلهَّ
قرة:  ــاً { :، وقال الله تعالى]235[ال لِّ شَــيْءٍ رَقِی ُ عَلَى ُ انَ االلهَّ ــمْ أَیْــنَ { :-جـلَّ وعـلا-، وقـال ]52[الأحـزاب:  }وََ ُ وَهُــوَ مَعَ
نْتُمْ  َ یَرَ أَلَمْ َعْ {، وقال تعالى: ]4[الحدید:  }مَا ُ :  }لَمْ ِأَنَّ االلهَّ َعْلَــمُ خَائِنَــةَ الأَْعْــیُنِ وَمَــا تُخْفِــي { :، وقال تعالى]14[العلـ
دُورُ  ـات ]19[غـافر:  }الصُّ م شـرحُهُ -، فـي حـدیث جبرـل إلـى غیـر ذلـك مـن الآ ین  -الـذِّ تقـدَّ سـأل  فـي سُـؤالِهِ عـن الـدِّ
ـــلام-النبـــي  ـــلاة والسَّ ـــه الصَّ أنَّـــكَ تـــراهُ : لـــهُ  ال، فقـــعـــن الإحســـان -عل ، ))؛ فـــإنْ لـــمْ تكُـــن تـــراهُ فإنَّـــهُ یـــراك((أنْ تعبُـــد الله 

م  ما قال ابن الق ة  أسماءِ الله الحُسنى" :هي -رحمهُ الله تعالى-والمٌراق ع، التَّعبُّد  ـم م،  والسَّ ظ، والعلـ قِیبْ، والحف " الرَّ
صــیر مُقتضــاها حصــلوال عنــي التَّعبُّــد لله ، فمــن عقَــل هــذهِ الأســماء وتعبَّــد  ــة ،  ِمعــاني هــذهِ  -جــلّ وعــلا-تُ لــهُ المُراق
ها ؟ وش معنـى أحصـاها ))مـن أحصـاها دخـل الجنـة(( :هو معنى الإحصاء الذِّ ورد في حدیث الأسماءالأسماء  عَـدَّ

دهــا تبهــا فــي ورقــة وردَّ مُقتضــاها لا !؟هــذا الإحصــاء ؟و قبُــدَّ مــن العمــل  مُقتضــى الرَّ ع ؛ فــإذا عَمِــل  ــم ظ السَّ یــب والحفــ
صیر حَصَلت لهُ هذهِ المُ  م ال ةالعل  . راق


